
ـــة يرســـم ملامـــح يكي ـــة الأمر مقـــترح الميزاني
العام الجديد

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

مــع اقــتراب نهايــة المــدة الأخــيرة لأوبامــا في الــبيت الأبيــض؛ تبــدأ جولــة أخــيرة للرئيــس مــع الكــونجرس
بخصوص الميزانية الأمريكية الجديدة، فوفقًا للقانون الأمريكي يقوم البيت الأبيض بتحضير مقترح
الميزانيـــة ليبـــدأ بعـــد ذلـــك في منـــاقشته وتعـــديله مـــع الكـــونجرس، وليـــس الاختلاف بين الرئاســـة
والكونجرس باستثناء في حالة أوباما تحديدًا، بل على العكس من ذلك؛ إذ أدى الخلاف على مسألة
شبيهـة وهـي تمويـل الحكومـة الفيدراليـة إلى توقـف الأخـيرة عـن العمـل لفـترة عـام  في حادثـة
شهــيرة، إذ غالبًــا مــا تصــطدم تصــورات الرئيــس الــديموقراطي مــع الــرؤى الأكــثر محافظــة للقــوى

ية المسيطرة على الكونجرس؛ وخصوصًا في قضايا كالتأمين الصحي والإصلاح البيئي. الجمهور

يمكن من خلال إلقاء نظرة سريعة على البنود التي تغطيها الميزانية (وخصوصًا الجديد منها) رسم
صورة بدائية لملامح العام المقبل في السياسة الأمريكية، إلا أن من الواجب تذكر أن هذه الميزانية تبقى

مجرد مقترح لم يعدل عليه الكونجرس حتى الآن.

تنقســم الميزانيــة بشكــل رئيسي إلى قســمي المــوارد والمصــارف، وفي هــذه الحالــة فقــد وصــلت القيمــة
يليــون دولار، وتعــد الضرائــب المــورد الــرئيسي في الميزانيــة؛ حيــث الإجماليــة للميزانيــة المقترحــة إلى . تر
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وصل مقدار ما جمعته الحكومة الأمريكية من الضرائب عام  إلى . تريليون دولار؛ بواقع
.% من الناتج القومي الأمريكي لذات العام.

تصل قيمة العجز في الميزانية المقترحة إلى  مليار دولار، أي .% من الناتج القومي المتوقع لذات
%. يادة ملحوظة عن نفس النسبة في الميزانية السابقة والتي كانت العام، وتمثل هذه النسبة ز
ـــ% الــتي يعتبرهــا الاقتصــاديون النســبة ــار دولار، كمــا أنهــا تتخطــى عتبــة نســبة ال بواقــع  ملي

الصحية للنمو الاقتصادي.

يادة عشوائية في المصارف والتكاليف لا تنبع الزيادة في العجز في هذه الحالة من تراجع اقتصادي أو ز
بشكل رئيسي، وإنما تأتي نتيجة لمجموعة من الاستثمارات بعيدة المدى التي قررت الحكومة المراهنة

عليها، وهنا يمكن لنا البدء في الحديث عن المصارف؛ والتي تشكل هذا العام حالة تستحق التأمل.

تذهب أغلبية مصارف الموازنة لتغطية التأمينات الاجتماعية وبرامج التأمين الصحي كبرامج “أوباما
كـير” و”ميـديكير”؛ والـتي زادت مصارفهـا لسـببين رئيسـيين: - توسـع حكومـة أوبامـا في تطـبيق هـذه
البرامج في الأعوام الأخيرة، - الزيادة السكانية وتقدم سن الشعب الأمريكي واللذان يمثلان ظاهرة
يــادة أحــد أهــم مشاكــل المناقشــة في الكــونجرس مــع الجمهــوريين طبيعيــة، وغالبًــا ســتمثل هــذه الز

شديدي التحفظ تجاه البرامج الاجتماعية.
يأتي البند الثاني ممثلاً قرابة الربع من مصارف الميزانية، وهو تمويل البرامج العسكرية التي يقرها كلاً
من الرئيس والكونجرس على طول العام، وبطبيعة الحال ستبقى الولاية المتحدة متصدرة لقوائم
التمويل العسكري على مستوى العالم بمبلغ يقترب من التريليون دولار، أي مجموع ما يصرفه عدد

من الدول التي تأتي بعدها على ذات القوائم مباشرة.

يادة في مجموعة من المصارف الجديدة نسبيًا؛ والتي تساعد في فهم موقف الولايات شمل المقترح ز
المتحــدة في العصر الحــالي، إذ يشمــل المقــترح صرف مبلــغ وقــدره  مليــار دولار لتمويــل تطــوير البنيــة
التحتيــة للأمــن التكنولــوجي الأمريــكي، ويــأتي هــذا القــرار بعــد عــام شمــل مجموعــة مــن الهجمــات
ــا أنهــم الصين، شملــت قائمــة ــدعي غالبً ــل أطــراف تت ــة مــن قب ــى الحكومــة الأمريكي ــة عل الإلكتروني
الهجمــات الناجحــة اخــتراق حواســيب وزارة الــدفاع والاســتيلاء علــى مــواد شديــدة الخطــورة تخــص
مشروع طائرة إف-، كما هجمة أخرى على حواسيب وزارة العمل انتهت بالاستيلاء على البيانات

الشخصية لأكثر من  مليون موظف حكومي.

أحد المقترحات الجديدة تمامًا كان صرف  مليون دولار على مبادرات بديلة تخص شبكات النقل
وتحسين الشبكات الحالية، من المتوقع أن يشمل هذا البند تمويل لمبادرات كمشروع شركة جوجل
الحــالي للســيارات ذاتيــة القيــادة؛ وجهــود شركــة تيسلا الأمريكيــة لــدفع الســيارات الكهربائيــة بشكــل

تجاري كخيار صديق للبيئة وأوفر في الوقود.

وتقــترح الميزانيــة تمويــل هــذا البنــد مــن خلال فــرض ضريبــة جديــدة وقــدرها عــشرة دولارات علــى كــل
برميل بترول كمحاولة للزيادة من تنافسية الطاقة البديلة.

كما شملت الموازنة بندًا يدل على محاولة إدارة أوباما لمواجهة أحدث تحديات الواقع، وهو تخصيص
يكا الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية مؤخرًا كوباء قرابة ملياري دولار لفهم ومواجهة فيروس ز



شديد الخطورة عالميًا.

كما تم تقليل الميزانية المخصصة لوكالة الفضاء (ناسا) بشكل طفيف لتصبح  مليار دولار في مقابل
. العــام المــاضي، ويمكــن فهــم هــذا التخفيــض مــع واقــع أن كميــات كــبيرة مــن التمويــل ســيتم
تخصيصــها ضمــن المبــادرة الســابق ذكرهــا لشركــات تكنولوجيــا الفضــاء الخاصــة كشركــات SpaceX و
Amazon؛ والــتي تعمــل علــى تــوفير مــا يعــرف بتكنولوجيــا الفضــاء المســتدامة والأكــثر اقتصاديــة مــن

مثيلاتها التي تقدمها ناسا.

يادة العجز السابق ذكرها، إلا أن الإدارة قد بالرغم من أن كل هذه المصارف تساهم بشكل جدي في ز
اتبعــت استراتيجيــة بعيــدة المــدى لتقليــل العجــز علــى مــدار الســنوات القادمــة، في مقابــل تــوفير النقــد
الكافي لدعم مبادرات بعيدة المدى وممتدة المفعول قد يكون له دور كبير في دعم الاقتصاد والتنافسية
الأمريكيــة علــى المســتوى التكنولــوجي والــبيئي، خصوصًــا مــع التقــدم والمنافســة الأوروبيــة والأســيوية

المذهلة التي تواجها أمريكا على نفس الصعيد.
يــادة العــبء الضريــبي علــى الأشخــاص الأكــثر دخلاً في الولايــات كمــا أن الميزانيــة تشمــل مقترحــات كز
ــة كــبيرة مــع أجنــدة الأغلبيــة ــدة، ممــا ســيشكل مشكل ــة الجدي ــة البترولي المتحــدة بالإضافــة للضريبي

الجمهورية في الكونجرس والتي تعارض مثل هذه الإجراءات بشدة.

بشكل عام، يبدو على الاقتصاد الأمريكي التعافي والتحسن التدريجي، مع هبوط واضح في معدلات
يادة الوظائف الجديدة ومتوسط الدخول ونسب البطالة والعجز الائتماني وسعر البترول، في مقابل ز
يـادة العجـز الكلـي للموازنـة حاليًـا في التـأمين الصـحي والاجتمـاعي، ممـا يعـني أن رهـان أوبامـا علـى ز
كله. مقابل تخفيضه تدريجيًا على مدار السنوات المقبلة للسماح للاقتصاد بالنمو والتوسع قد يؤتي أ
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